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هذه الدراسة المقارنة إلى استكشاف المبادئ الأساسية للديمقراطية في الفكر   :  الخلاصة تهدف 
هذه المبادئ. في الفكر  تجاه  الإسلامي  السياسي  الفكر  نظر  وجهات  وتحليل  الغربي  السياسي 

شاركة السياسي الغربي، تتمثل مفاتيح الديمقراطية في الفردية، سيادة القانون، السيادة الشعبية، الم
اسية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يختلف الفكر السياسي الإسلامي عن النظرة الغربية، حيث السي

والعدل، والاستشارة، والحفاظ  يؤكد على مفهوم الأمة )الجماعة المسلمة(، والشورى )الاستشارة(، 
الآراء المختلفة نهجًا متباينً  هذه  تعكس  والمدني.  الديني  الخطاب  بين  التوازن  م ا في الحكعلى 

 .ودور الأفراد والمجتمعات داخل النظام السياسي

 :مات البحث لوعم
                                

 تواريخ البحث:

 2016/نيسان    /22:    مستلاالا -
 2016/ أيار   /10القبول :    -
 2016/حزيران    /30 :النشر المباشر  -
 
 

 الكلمات المفتاحية :
  الشورىالديمقراطية و  •

  العدلو  مةلاا •

  الاستشراق •
الديني  • الخطاب  بين  التوازن 

 والمدني

 

 المقدمة 
 ،لابل انه الوحيد المقبول على الاطلاق  ،اضحى الحكم الديمقراطي الامل المنشود لكل الشعوب  أن  بعد     

الاجتماعية والتي هي من القضايا الفكرية و  (.1)ن يتجرأ على المجاهرة بمعاداته للديمقراطيةفلا يكاد يوجد م
يقول عنها د. والتي  ،والتي تشمل مجموعة من المرتكزات زم جملة من القضايا المترابطةالمركبة والتي تستل

. ويرى (2)اي حكم الشعب"عامر حسن الفياض "أن الديمقراطية عرفت بدلالة المعنى الحرفي العام للمصطلح  
  .(3)العقلانية( -الطبيعية -الفرديةالديمقراطية بدلالة مرتكزاتها )ان من المناسب ان تعرف 

وقد انتشرت هذه النزعة المشبعة بالروح الديمقراطية لتصل الى الكثير من الكتابات التي ظهرت في     
ن هم اول وأن المسلمي ،الديمقراطية في الاسلام اذ كتبوا عن   ،الإسلامي النظام السياسي  العصر الحديث عن 

هو الديمقراطية بأسمى وارقى  الإسلاموأن النظام الذي جاء به   ،اتمن قال بان الامة هي مصدر السلط 
 . (4)صورها 

 
 ،كلية الحقوق ،منشورة  ،اطروحة دكتوراه  ،الخلافة الاسلامية بين نظم الحكم المعاصرة   ،جمال احمد السيد جاد المراكبي  1

 .280 -279ص  . ص 1992 ،اهرة جامعة الق
) بغااداد دار  1ط ،م 1939 -1914طي فاي العاراق الحاديث جاذور الديمقراطياة جااذور الفكار الاديمقرا ،عاامر حسان ايااض  2

   .16ص  ،( 2002 ،الشؤون الثقااية 
  .17-16ص ص  ،المصدر نفسه  3
 .280 -279ص  ص  ،مصدر سابق  ،جمال احمد السيد جاد المراكبي  4



 
 
 

69 
 

Tikrit Journal For Political Sciences 2 (6) (2016) 67-88 

ر ينطلق من الدين أن يعيد وانطلاقاً من هذا الطرح فإن ثمة تساؤل يقول الى اي مدى يستطيع اي فك     
 (.1)العلماني للفكر الديمقراطي الغربي ؟  توظيف الاطار

السياسي الغربي والفكر السياسي  راز اوجه الشبه والاختلاف بين الفكرتحاول هذه الدراسة المقارنة اب     
الديمقراطية حول مرتكزات  مبحثين   ،الاسلامي  في  سنتناولها  نفي    ،والتي  الاول  مرتكزات المبحث  تناول 

موقف الفكر السياسي الاسلامي اما في المبحث الثاني فسنتناول  ،ياسي الغربيالديمقراطية في الفكر الس
 رتكزات الديمقراطية.من م 

 المبحث الاول
 مرتكزات الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي

اللبرالية ضمن مجموعة من المرتكزات      الديمقراطية  والتي   ،فردية والطبيعية والعقلانيةهي ال  ،تتحرك 
 اولها كما يأتي.سنتن

وجودية:    الفردية   -اولا حقيقة  اساس كل  الفرد  أن  الظواهر   ،الفردية مذهب يرى  او مذهب من يفسر 
والسماح له   ،أو مذهب من يرى ان غاية المجتمع رعاية مصلحة الفرد  ،الاجتماعية والتاريخية بالفاعلية الفردية

فعال في الاصلاح والتحرر من سطوة  ي كان لهذا المذهب دوروفي المجال الدين   (.2)ؤونه بنفسه  بتدبير ش
 .     (3)ة الكنيسة وتحكمها بالفرد بصورة مطلق

حيث   ،يجب تسخير الكون في سبيل تحقيق تلك الحريةإذ    ،للفكر اللبرالي موقف متميز من الفرد وحريته       
سيلة من الوسائل التي توصل الفرد لحريته اما نظم الحكم فهي لا تعدو عن كونها و   ،الفرد هو الغاية  ديع

 . (4)وغاياته 
الفلسفي الذي قامت عليه الديمقراطية التقليدية هو نجد أن الاساس  وبقدر تعلق الامر بالديمقراطية        

وان النقطة  ،المذهب الفردي وما بني عليه لاحقا من تصورات ونظريات للحقوق والحريات الفردية الطبيعية
 ،يفي هذا المذهب هي نظرته للإنسان الفرد باعتباره الحقيقة الاساسية الاولى في الاجتماع الانسانالجوهرية  

ووجود الدولة ما هو الا   ،رد يتمتع بحقوق وحريات منحتها له الطبيعة قبل وجود الدولة وسلطتهاوان هذا الف

 
ص  ،( 2001 ،دار العالم الثالث  ،)القاهرة 2ط  ،ترجمة لورين زكري  ،الاسلام السياسي :صوت الجنوب  ،رانسوا بورجا ف  1

145. 
 .141ص ( 1982 ،دار الكتاب اللبناني  ،د ط ) بيروت  ، 2ج  ،المعجم الفلسفي  ،جميل صليبا  2
 .496ص  ، (1979،المؤسسة العربية للدراسات ،) بيروت ، د ط 4ج عبدالوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية   3
 ،(1993 ،دار الفكر العربي  ،د ط) القاهرة  ،النظام السياسي الاسلامي والفكر اللبرالي    ،الجوهري    محمد الجوهري حمد  4

 .13ص 
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تقاص من تلك الحقوق والحريات فأنها وفي حال اقدام الدولة على الان  ،لحماية هذه الحقوق وعدم المساس بها
ى مرحلة التجاوز على حقوق انها لم تصل الفالحرية الفردية مصانة طالما  ،تفقد شرعيتها واساس وجودها

 . (1)وحريات  الاخرين 
كان       وقد  الفردية،  النزعة  معالم  لظهور  المجال  الذي يفسح  الاساس هو  حجر  الإنسان  اعتبار  أن 

. مع ذلك فأن ثمة تطور ستشهده النزعة الفرية على أيدي (2)لمعلمين الأوائل للفردية(السفسطائيون هم )ا
إلا أنها ستضمحل وتتراجع  طيلة العصور الوسطى. فقد كانت الكنيسة قبل   ،اللاحقين ن، الفلاسفة  الابيقوريي

وأصرت على عدم   (.3)دةالقرن الرابع الميلادي، تنادي بإسم المسيحية بضرورة اعطاء الفرد حقه في حرية العقي
طنطين( بالمسيحية ديناً مبراطور )قسأكراه الفرد على اعتناق دين معين أو عقيدة معينة، لكنها بعد اعتراف الا

هذه  في  به  المسموح  الوحيد  الدين  هي  المسيحية  بأن  ترى  أصبحت  الرومانية،  للإمبراطورية  رسمياً 
ع، وبموجبه لا يملك الفرد وجوداً خاصاً به مستقلًا عن الامبراطورية، وبنت مفهوماً عضوياً بصدد المجتم

فأن  (4)المجتمع الوسطى،  العصور  وطيلة  الا.  كان سائد كنظام اجتماعي لم يسمح النظام  الذي  قطاعي 
للإنسان أن يبرز بفرديته المتكاملة، على حد تعبير "هارولد لاسكي" وذلك بسبب قياسه على نظام التبعية 

يخضع فيها هذا الانسان لحقوق وواجبات مفروضة، بكلمة أوضح أن الانسان في ظل المنظمة بموجب عقود  
 . (5)المجتمع في كل نشاطاته ضع  لرقابةهذا النظام كان يخ

انبعاث المذهب الفردي من جديد نتيجة طبيعية بل ضرورية       كان  الظروف  حيث   ،وفي ضل هذه 
ومن ثم فقد جاء انتشار هذا المذهب في القرن الثامن عشر   ،ازدادت وطأة الحكم المطلق واشتد تدخل الدولة

لذا فأن النظر إلى الإنسان بصفته فرداً، قد   (.6)ولة للأفراد  وقهر الد  كردة فعل هدفها مقاومة استبداد الملوك
والاصلاح الديني والثورتين التجارية والصناعية، فضلًا عن  النهضة  عصر  فترة  غطت  بأنه ثورة  وصف 

ت السياسية التي جرت في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عش، وقد كان من أثر هذه الانتفاضا

 
 .246ص  ،مصدر سابق  ،جمال احمد السيد جاد المراكبي  1
الط  (2) حسين  الرضا  والبحث العلمعان، وصادق الاعبد  ي، سود، مدخل إلى علم السياسة، د ط )وزارة التعليم العالي 

 .175(، ص 1986جامعة بغداد، 
رساالة ماجساتير غيار  ،الاورباي والامريكاي ) دراساة مقارناة( الديمقراطية اللبرالية باين المفهاومين  ،رجاء مجيد كاظم   (3)

 .56ص  ،.2004 ،جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية   ،منشورة 
د  ،، ترجمة عبد العزيز توفيق جاوياد و زكاي نجياب محماوديوهان هويزنجا، أعلام وأفكار: نظرات في التاريخ الثقافي  (4)

 .232 -231(، ص ص 1972اب، الهيئة المصرية العامة للكت ،ط ) مصر
(5) Harold Laski، The Rise of European Liberalism،  London، 1936- P.17. 

 .383ص  ،(2005،ي الحقوقية منشورات الحلب ،)بيروت  ،د ط  ،الانظمة السياسية  ،فعت عبد الوهاب محمد ر  6
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. وقد بدا  (1)انتزعت الإنسان من وجوده الجماعي التقليدي، كما في العصور الوسطى وجعلته فرداً ة، أنها  الثور 
الكتاب في ذلك العصر منهم المذهب الفردي في اواخر القرن الثامن عشر واضحاً جلياً  ورفع لوائه معظم 

رد وحرياته ضد تدخل الدولة مو بالفالى الس يهدف هذا المذهب  ، الفلاسفة والكتاب الاقتصاديون والسياسيون 
وكذلك ضد السلطة المطلقة للملوك والاقطاعيين. والذي ترجم في اعلان حقوق   ،في المجال الاقتصادي

حيث جاءت مباديْ ذلك الاعلان  ،1789الثورة الفرنسية عام الانسان والمواطن الذي كان اول وثيقة اعلنتها 
  ولاحقاً انتشرت افكار هذا المذهب خلال القرن التاسع عشر   ،ديهب الفر انعكاساً وتطبيقا مباشرا لأفكار المذ

. يقوم هذا المرتكز من مرتكزات الديمقراطية على الاعلاء من قيمة الفرد واعتباره نقطة الاهتمام الاولى (2)
 ، لتي يجب على الدولة او السلطة السياسية ان تكرس امكانياتها لخدمة وتحقيق مصالحه وضمان حرياتها

ومن ثم فاْن هدف الجماعة هو الوصول الى اسعاد  ،ة النظام السياسي هي الحقوق والحريات الفرديةفغاي
لحة الجماعة التي هي فأن ذلك لضرورات تحقيق مص ،وفي حال وجود قيود تحد من النشاط الفردي    ،الفرد

ما  ،رشاد الاخلاقي للمواطنين ة الا. فسلط (3)  حاصل جمع مصالح الافراد مع التأكيد على مبداْ استقلالية الفرد
وهي تعبير عن الحريات الشخصية التي  ،هي إلا انعكاس لإرادتهم الحرة من اجل ادارة مصالحهم المشتركة

ريات الفردية ضمن حدودها الحقيقية في جميع المواد التي لا اذ انها تحترم الح ،تجد حدودها في الطبيعة
وتجدر الاشارة الى ان هذه الفردية قد اكتسبت عناصرها من فلسفات   (.4)تتطلب الاجبار في القوانين العامة  

في حين ان الفردية المعاصرة تميل الى الجانب   ،الا ان مفهومها كان مجردا لدرجة كبيرة  ،وعقائد قديمة
ة بلور حيث ارتكزت على مجموعه من القيم والثوابت الاجتماعية والفلسفية والتي لعبت دورا بارزا في   ،يالواقع

الحديثة المجتمعات  متمثلا   ،صورة  سياسي  مجتمع  اطار  ضمن  وحريات  حقوقاً  الفردية  هذه  منح  مما 
( والتي اشتق لفظ ertyLib. وعليه فليس من المستغرب ان نجد ان اللبرالية قد اقترنت بكلمة )(5)بالدولة

حريات التي يجب ان يتمتع بها بالوان اكثر ما عرف عن المذهب اللبرالي هو مناداته   ،اللبرالية على اساسها
فالمذهب اللبرالي في  ،الفرد على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعمل على ضمانها للأفراد

 

 . 57ص  ،مصدر سابق  ،( رجاء مجيد كاظم 1)
 .380ص  ،مصدر سابق  ،هاب محمد رفعت عبد الو  2
 (  2011 ،دار الثقافة  ،) عمان  2ط ،الوجيز في النظم السياسية  ،نعمان احمد الخطيب  3

 . 105 -104ص ص      
 ،( 2007،مركز دراسات الوحدة العربية  ،)بيروت  1ط ،شفيق محسن  ،ترجمة   ،  الدين في الديمقراطية ،مارسيل غوشيه    4

 .69ص 
 .467ص  ،( 2014،المؤسسة الحديثة للكتاب  ،)طرابلس  1ط ، 1ج،مدخل الى علم السياسة  ،وليد بيطار 5
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اذن فمباديْ  (.1)ردي فاْن المقصود به المذهب اللبرالي فعند الحديث عن المذهب الف ،جوهره مذهب فردي
با وتنتهي  تبدأ  اللبرالية  اساسيا من مرتكزات الديمقراطية   ،ردلفالديمقراطية  اضحت مرتكزاً  الفردية  فالنزعة 

وهذا ما ميزها عن سائر الانظمة الاخرى والتي تنظر لقيمة الفرد باعتبارها نابعة من عضويته في   ،اللبرالية
وهذا  ،اعةجمالامر الذي أثار مخاوفاً لدى الديمقراطية اللبرالية من احتمالية انصهار الفرد في ال  ،ان اوسعكي

ما يفسر الموقف المعادي الذي اتخذه اللبراليون من جميع المذاهب التي تدعو الى تغليب مصلحة الجماعة 
لذا فقد  ،من شأنها الاضرار بمصالح الافرادفالفلسفة اللبرالية لا تؤمن بأية قيم جماعية   ،على حساب الفرد  

ذلك ان احد الامور التي  (.2)  ر من اي نظام اخركثاسهم المذهب اللبرالي وبشكل مميز في تطوير الفرد ا
واستبدال الانسان المراتبي بالإنسان  ،تستلزمها الديمقراطية هي هدم النظام المراتبي ورؤية شاملة للمجتمع

تكون هذه المساواة ديمقراطية فينبغي ان تعني حق كل فرد في ان يختار وجوده   ومن اجل ان   ،المتساوي
 .     (3)  الخاص وادارة شؤنه

بل يجب حمايته ايضا من طغيان  ،من الجدير بالذكر ان حماية الفرد لا تكون فقط من طغيان الحاكم     
فرض ارادته وافكاره ومعتقداته على الذين   وكذلك حمايته من سعي المجتمع الى  ،الثقافة السائدةالراي العام و  

جهات تكوين شخصيته الفردية بمعزل عن رغبات و تو كما تشتمل حماية الفرد على منحه امكانية    ،يرفضونها
"ان  جوج بوردوانية يقول . وعن علاقة الديمقراطية بالحرية واعتبار ان الاولى هي ضمانة للث(4)المجتمع  

والذي لا يأخذ  ،لها  وهو حكم الشعب بالشعبوكواقع  بالحرية في اوضح تعريف  الديمقراطية مرتبطة كفكرة  
وعلى هذا فان الديمقراطية هي  ،ير النابعة من الشعباستبعاد فكرة السلطة الاستبدادية غ معناه الكامل الا ب

. وعلى (5)  "ات السياسية اي في العلاقة بين من يأمر ومن يطيع نظام ينزع الى ادخال الحرية في العلاق
وفي الوقت نفسه يهتم  الرغم من النزعة الفردية في الفكر اللبرالي وحمايته للحقوق السياسية للأفراد  فإنه

 

 ،( 1981،وزارة العدل  ،لقانونية  منشورات مركز البحوث ا ،)  بغداد   1ج  ،ستوري نظرية الدولة  القانون الد  ،منذر الشاوي  )1(
 .308ص 

 .58ص  ،مصدر سابق    ،رجاء مجيد كاظم  2
 ،( 2000 ،منشاورات وزارة الثقافاة  ،د ط  )دمشاق  ،ترجمة عبود كاساوحه  ،ما الديمقراطية : دراسة فلسفية  ،آلان تورين   3

 .24ص 
  ،د ط  ،ميشيل متياس  ،امام عبد الفتاح ترجمة امام  ،اسس اللبرالية السياسية  ،ستيوارت مل  جون 4

 . 21ص  ،( 1996 ،مكتبة مدبولي  ،) القاهرة     
 .21ص  ،( 1990 ،مطبعة دار الحكمة  ،د  ط) بغداد  ،الانظمة السياسية  ،علي غالب العاني ،صالح جواد الكاظم  5
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طية كذا فإن اية مناقشة حول الديمقرابحماية المصالح الاجتماعية وتوفير المظلة اللازمة لحماية الضعفاء وه
 .(1)  المجتمعاللبرالية لا يمكنها تجاوز مناقشة علاقة الفرد ب

 ، ومعناه العقل ،(( Ratio))من الاسم اللاتيني    (( Rationalismاشتقت كلمة العقلانية  )) :  ة العقلاني  –ثانيا  
 ، وهو الشخص الذي يؤكد قدرات الانسان العقلية تأكيداً خاصاً   ،(( العقلانيRationalistويفهم من كلمة ))

وبالمحاجة العقلية واهميتها. فالإيمان بدور المحاجة العقلية   ،العقلولديه اعتقاداً وايماناً غير عاديين بصيغة 
تعني اخضاع كل  . والعقلانية(2)  جاد ان ينطلق منها جب على اي بحث فكريهو القاعدة التي ي ،وأهميتها

 ،شيء لقدرة العقل والتي هي محصلة بحث دؤوب عن الاسباب ومن ثم الارتباط الحميم لمبدأ السبب او العلة
ي . اذ ان فرض قيم معينه على الشخص والغاء ثنائية العام والخاص عن طريق دمج العام ف(3)مبدأ العقل  ب

فعند ارغام الفرد على تبني  ،وتجريده من انسانيته ،قيالخاص من شاْنه الغاء استقلالية الانسان كفاعل اخلا
معياري للوصول الى قرارات يرتاح لها قيم معينه فأن ذلك يؤدي الى حرمانه من امكانية انخراطه في تفكير 

ة اتى من خلال التحول من العقيدة نشأ العقلاني.  لذا فإن م(4)  وتكون انعكاسا لتقييمه الخاص للأمور  ،ضميره
. وتتحدد بنية (5)بعبارة ادق من عقل ما قبل الحداثة الى العقل الحداثي  ،ة الى الايديولوجية السياسيةالديني

أساسية معروفة : الحرية، والموضوعية، والعمومية،  الفلسفي الحداثي في ثلاثة مكوناتالعقل في التفكير 
لًا وأداة في نفس الوقت من اجل مقاومة ة يعُدَّ مفهوم العقل في الفكر الفلسفي الحداثي مجافمن حيث الحري

ي شكلت ووجهت السلوك  الأطروحات اللاهوتية التي تتبنى أساليب التسلط، والقمع، ومختلف أشكال الرقابة الت
نة مهمة ة المفهوم الذي احتل مكاوالنشاط الفكري للإنسانية في العصور الوسطى وما قبلها، ويعُدَّ مفهوم الحري

ليصبح معياراً لمدى عقلنة  ،دور المحرك للحداثةيث إلى الحد الذي نقول ايه إنَّه أدى في بنية العقل الحد
. بيد أن هذا المفهوم كان (6)  لسياسية، وبناء السلطة، والحريات العامةالنظام الاجتماعي من حيث الممارسة ا

. (7)على الحياة العقلية  ، ففي تلك الفترة كانت النزعة الدينية هي المسيطرةقد غاب طيلة العصور الوسطى
 

 .21ص  ،(1993 ،روق ة : دار الش) القاهر  ،1ط  ،عن الديمقراطية : قضايا ومشاكل  ،حازم الببلاوي  1
 ،( 1997،مركاز الانمااء الحضااري    ،)حلاب  1ط  ،ترجمة : منقذ الهاشامي  ،العقلانية فلسفة متجددة  ، جون كونتنغهام  2

 .13ص 
 .26ص  ،(2005فلسفة الدين  مركز دراسات ،) بغداد  1ط  ،الحداثة وما بعد الحداثة  ،محمد سبيلا  3
 .379ص  ،( 1998 ،دار الساقي  ،)بيروت 2ط  ،فية للعلمانية الاسس الفلس ،عادل ظاهر  4
 .32ص  ،( 2013،دار الثقافة ناشرون  ،) بيروت  1ط  ،يورغن هابر ماس  ،مجموعة مؤلفين  5
 ،لسياساية كلياة العلاوم ا ، ،ماجساتير غيار منشاورة رساالة  ،فاي الفكار الاسالامي الحاديث العقلانياة   ،صابرين  ستار جباار   6

 .13ص  ،2015 ،جامعة بغداد 
 .62ص  ،مصدر سابق  ،رجاء مجيد كاظم  7
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تمثل مسلمة من وما يسعفنا في فهم عقلية القرون الوسطى هو استحضار حقيقة ان الحياة الآخرة كانت 
ر يات ،وان تاريخ الغرب الحديث ما هو الا صراع بين تيارين  ،آمن بها الانسان القر وسطيالمسلمات التي 

وقد استمر هذا الصراع لعدة قرون حتى انتهى بانتصار الاخير  ،واخر عقلاني علماني دنيوي  ،ايماني زاهد
يثة والتي الى العصور الحدالعصور الوسطى  . اذ حدث انتقال من (1)بشكل حاسم في القرن التاسع عشر

لرابع عشر الى القرن السادس وقد امتازت الفترة الممتدة من القرن ا ،اصطلح على تسميتها بعصر النهضة
الميلا بالرجوع الى مخلفات الاثار عشر  وذلك  والمعارف  العلوم  احياء  اجل  واسعة من  حركة  دي بقيام 

 ، الاوربية في مدن شبه الجزيرة الايطالية انطلاقة  النهضةوكانت   ،دراستهاالاغريقية و الرومانية القديمة و 
 ،. ففي عصر النهضة تم القضاء على احتكار الكنيسة للعلم(2) ومن ثم انتقلت الى باقي الدول الاوربية

 واصبح   ،وانعتق العقل البشري من الخرافات ومن القيود على حرية التفكير  ،فقامت المدارس والجامعات
. كما أخذت السياسة  في القرن السادس عشر  تكتسب الطابع العقلاني لا سيما (3)ول الكثيرين التعليم في متنا

أما على المستوى   ميكا فيلي وبودان وهوبز، حيث تم اتباع النهج العقلاني في تقييم الوقائع السياسية،على يد  
 . (4)قلانياً للغاية العملي فأن بناء الدولة القومية كان قد اتخذ مشروعاً ع 

 ،المختلفة في القرن السابع عشر تميز الفكر الفلسفي الحديث بالاتجاه نحو الازدهار وانتشار المذاهب     
 .(5)  حيث رفع الفلاسفة لواء التجديد في مجال الفلسفة والعلم والدين 

وج ه الفكر السياسي بنضوالذي تميز اي ،أما في العصر الذي تلى عصر النهضة وهو عصر التنوير       
اللبرالي لدينية حيث مثل هذا العصر  محصلة الاحداث والتقلبات السياسية وا  ،وهيمنته وانتظامه  الاتجاه 

ففي عصر التنوير مثلت اللبرالية سلوكًا عقلياً  ،والاجتماعية التي حدثت في عصري الاصلاح  والنهضة
ن الاساس الذي وا ،لى حساب الجماعةفرد لتعزيز مكانته ع واتجاهاً من اتجاهات العقل ينطلق من ال  ،فردياً 

.  وإن (6)والروحية  ،والسياسية ،الاجتماعيةيقوم عليه هذا السلوك العقلي هو منح الفرد حريته في الميادين 
 

 .  31 ،( ص  2005 ،دار الطليعة  ،) بيروت 1ط  ،مدخل الى التنوير الاوربي  ،هاشم صالح  1
 ،( 2009 ،روناي دار ناشاري للنشار الالكت ،لكويات ) ا 1ط  ،اصول التاريخ الاورباي الحاديث  ،اشرف صالح محمد السيد   2

 .12ص 
 .62ص  ،المصدر نفسه  3
 63ص  ،مصدر سابق  ،رجاء مجيد كاظم  4
 ،د ط ) فاااس  ،ترجماة احماد فاؤاد كامال  ،ابحااث جدياادة فاي الفهام الانسااني : نظرياة المعرفااة  ،جوتفرياد فايلهلم لايبناتس  )5(

 .13ص  ،( 1983 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،المغرب 
لكتاب دار ا ،) بغاداد 1ط  ،اشاكالية السالطة فاي تاأملات العقال الغرباي عبار العصاور  ،رضا حساين الطعاان واخارون عبد ال  6

 .267 ،ص  ،( 2012 ،والوثائق 
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ما يبرره له  الديمقراطية  تستلزمها  التي  القضايا  بين  من  العقلانية  لسببين   ،ابراز  ذلك  ان   الاول  ،ويعود 
ولما يكن هناك حاجة لان  ،كان جميع البشر ديمقراطيين ولو كانت كذلك ل ،ريةقراطية ليست غريزة فط الديم

وكذلك لما وجد في قاموس البشرية  ،هذا الحيز من الاهتمام والصراع والتضحياتتأخذ  الديمقراطية  كل  
لها من وعاء فلا بد   ،تتجذر وتنموفلكي تنشأ الديمقراطية و   ،الثانياما السبب    ،كلمات كالدكتاتورية والاستبداد

عني لديمقراطية توعليه فإن ا ،ناخ ثقافي اجتماعي يغلب عليه احترام عقل وكرامة وحرية الانسان حضاري وم
اتجاه الجماعة البشرية نحو عقلنة شؤونها وادارتها بأكبر قدر ممكن من المشاركة في القرارات والاقناع وباْقل 

 .(1)قدر ممكن من القسر والعنف 
ولا نموذجاً  اعد سلفاً من اجل استعماله بيسر وسهولة من قبل  ،طاً جاهزاً مقراطية ليست نملذا فالدي      

انها مناخ يفُرض على الجميع كأمر واقع وبصورة تدريجية بالتزامن مع نمو   ،او الشعب متى شاءالحاكم  
كذا ومع نمو وازدهار وه ،يمقراطية الحقيقيةالوعي الشعبي وتطور قابلياته ليكون بيئة مناسبة لممارسة الد

فبدت مرتكزة على بعض  ،تكونت عناصر الثقافة الديمقراطية الصحيحة  ،لمجتمعات الديمقراطية وتطورهاا
. كما أن الديمقراطية اللبرالية قائمة على العقلانية كونها تحرص على (2)ومن بينها العقلانية    ،القيم والفضائل

الحل الوسط  هذه العقلانية   ،تعارضة والمتنافسةن المصالح والاهداف الموالمنصف في التوفيق بي  فاعلية 
وتتجلى ايضا في التركيز على إبقاء قنوات  ،وفي تشريع القوانين   ،يةتتجلى في  عملية اتخاذ القرارات السياس

للمراجعة والتعديل  وان القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئات المختلفة تكون خاضعه  ،الحوار مفتوحة
القرا  ،تقويموال هذه  قبللتكون  للنقد من  ما تعرضت  اذا  عنها  الدفاع  ويمكنها  مبررة  النهائي   رات بشكلها 

من  ،. لذا فالديمقراطية  تعتبر حلا لإشكالية السلطة  وذلك عن طريق التداول السلمي لها (3)معارضيها  
عبر آل الاختيار  في  الحرية  الافراد  منحها  اول دون استخدام العنف في تدوالحيلولة    ،ية الانتخابخلال 

ة للفرد الفرصة في العمل الديمقراطيكما توفر  ،انها بكل بساطة تستند الى مفهوم متجدد للإنسانية  ،السلطة
كما تمنح الديمقراطية حرية الانتماء  ،على تحقيق مصالحه وتلبية حاجاته والحفاظ عليها من تدخل السلطة

اطية تتمثل هنا في سعيها الى التوفيق بين وعليه فان الديمقر   ،خرين يطة عدم هيمنتها على الاشر   ،الثقافي

 
 ،العاادد  ،مركاز دراساات الوحادة العربياة  ،بياروت   ،مجلاة المساتقبل العرباي  ،العقلانياة والديمقراطياة  ،عادنان حاافظ جاابر  1

 .131-130ص ص  ، 2000 ، 254
مركااز  ،بيااروت  ،ربياة للعلااوم السياسااية المجلااة الع ،الديمقراطياة التنافسااية والديمقراطيااة التوافقيااة ،هنااء صااوفي عبااد الحااي  2

 .131ص  ،2006 ، 12العدد  ،دراسات الوحدة العربية 
العدد  ،مركز دراسات الوحدة العربية   ،روت بي ،المستقبل العربي مجلة   ،اطلالة على الديمقراطية اللبرالية    ،سعيد زيداني    )3(

 .  17ص  ، 1990 ،135
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. وعلى المستوى الخارجي وفي هذا الاطار اظهرت (1)ة و الهوية الثقااية  الفكر العقلاني والحرية الشخصي
تدع  نتائج  متنوعة  احصائية  وتحليلات  معطيات  الى  المستندة  الدراسات  من  السلام مجموعه  نظرية  م 

وفي بحوث  ،ت فإن الديمقراطيات اللبرالية لم تدخل حروباً مع بعضهافطبقاً لتلك الاحصائيا  ،يالديمقراط 
وهذا يعود في جزء منه الى عقلانية الانظمة   ،ت اللبرالية شهدت اضطرابات داخلية اقلفإن الديمقراطيااحدث  

الديمقراطية(2)الديمقراطية   القول بأن  ان  إلا  جميع لانية فإن ذلك لا يعني ان  اللبرالية ترتكز على العق  . 
نية في القرارات تتطلب على الاقل توفر عقلافال  ،او انها دائماً حلولا منصفة  ،القرارات التي تتخذ هي عقلانية

الشروط الضرورية من اجل الوصول الى القرار العقلاني والحل الوسط المنصف في ظل مجتمع ديمقراطي 
 . (3)نفتاح يتسم بالا

لا سيما الإغريق منهم. وقد  ،ان أصول النزعة الطبيعية تعود إلى فلاسفة الطبيعة الأولين :  ة يعيالطب  -ثالثا  
ولى على الأقل وفي جزء منها بالطابع المادي، اذ قامت بتفسير العالم من زت  فلسفة الطبيعة بمراحلها الأتمي

ابتداء  دأ أزلية الكون ودوام حركتهفنتج عن ذلك مب ،غيبي خارجيخلال العالم نفسه، أي دون ادخال عامل 
ان القديمة في السابق لانساني في اليونان اتجاه الفكر ا.  (4)من )هراقليطس( إلى مذهب الذرة )لديمقراطيس(

 ، إلا ان ظهور السفسطائيين ادى الى ان يتجه التفكير الى عقل الانسان   ، كان منصباً على التفكير الخارجي
اذ  ،ليونان القديمة الى ظهور الفلسفة الطبيعيةجتماعية والسياسية في مدن احيث ادت الظروف الدينية والا

انعكاساً  كانت  افكارهم  عصرهم  ان  عن  قاد الى اهتمامهم بحياة الانسان في جانبها   ،وتعبيراً  الذي  الامر 
 .(5)الدة العملي دون الاهتمام بالفلسفة النظرية التي تبحث عن الحقائق الخ

النزعة      التخلي    وتعني  الوسيط، الطبيعية  الفكر  اتصف بها  التي  الميتافيزيقي  الاعتبار  هيمنة  عن 
جاعلةً من الطبيعة القوة   ،ن الاهتمام بالبحث عن الحقيقة المطلقةحقائق الجزئية اكثر موالاهتمام باكتشاف ال

ن ينظم الافراد انفسهم على العليا الهادفة الى الخير، واوجبت على الانسان والحياة والروح ان تتوافق معها، وا
من هيمنة ير الفلسفة السياسية م على اساس مادي وتحر وتقوم الفلسفة الطبيعية بتقسيم العال ،غرارها طائعين 

اللاهوتية، وتتجه لعلاج المشكلات السياسية على اساس مادي علمي وليس على اساس غيبي  الافكار 
 

مؤسسة مصر مرتضى للكتاب  ،د ط  ) بيروت  ،الديمقراطي في العراق الواقع والمستقبل  التحول ،عبد العظيم جبر حافظ  1
 . 84-83ص ص  ،( 2011 ،العراقي 

العربي للنشار  ،)القاهرة 1ط   ،م والديمقراطية في الوطن العربي الاعلا ،السعدي  عبد السلام محمد ،محمد حسن العامري   2
 .129ص  ،( 2010 ،والتوزيع  

 .18ص  ،مصدر سابق ،يد زيداني سع 3
 .59ص  ،مصدر سابق  ،رجاء مجيد كاظم  4
 .88-87ص ص  ،مصدر سابق  ، التحول الديمقراطي في العراق الواقع والمستقبل ،عبد العظيم جبر حافظ  5
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 . (1)ها بالإنسان ويتجاوب كل التجاوب مع النزعة الفرديةميتافيزيقي، كما تكشف عن منحى انساني في علاقت
النزعة   ان  الملاحظ  واعتبارا من  ومن  بمضامين أخرى، اذ أن هذا عصر النهضة سوف تغتني  الطبيعية 

العصر تميز بشيوع الاكتشافات والاختراعات العلمية، والتي تمثل نوعاً من العودة  إلى الاهتمام بالطبيعة ليتم 
سان كيان قائم . وعلى هذا الاساس فالإن(2)  ها بدلالة الطبيعة نفسها، وليست بدلالة قوى خارقةتفسير ظواهر 

وهو المسؤول عن  ،جالات المادية والمدنية ويحقق غاياته وسعادته بنفسهلك سلطة التقرير في المبذاته يم
رفة التقنية التي تمتلكها ويبذل جهده للسيطرة على مجرياتها عن طريق المع ،وانه جزء من الطبيعة  ،نجاحه

لم يعد هناك دور للمباديْ ذ ا ،إلاهي وما هو طبيعي  هذه الثقافة والتي صارت تتقبل فكرة الفصل بين ما هو
 . (3)حيث اصبح الانسان يستمد عناصر تفكيره من الطبيعة  ،الدينية والميتافيزيقية في توجيه سلوك الافراد

وذلك بحدود ما تنتهى إلى أن  ،مقراطيةزعة الطبيعية ارتباطاً وثيقاً بالديمن هذا المنطلق فقد ارتبطت الن     
الطبيتجع نتاج  الإنسان  سو ل من  الاساس   وعلى هذا  لأية سلطة أخرى غير سلطة عة،  لن يخضع  ف 

لأن  ،وهو اذ يخضع لسلطة الطبيعة، لن يخضع في الواقع الا لسلطته الخاصة النابعة من ذاته  ،الطبيعة
الف ما بين سلطة الطبيعة وسلطة الانسان معدومة،  فسلطة الطبيعة هي تعبير عن الحدود  سلطة   اصلة 

أ فطالما  الالإنسان،  نتاج  الأخير هو  الطبيعة نفسهان هذا  وبالتالي يمثل  النزعة   ،طبيعة،  إن  مما يعني 
ن يعبر عن هذه الطبيعية بهذا المعنى سوف تنتهي إلى ان تجعل من الإنسان سيد ارادته وعلى نظام الحكم أ

كزاً من مرتكزات الفكر يه النزعة الطبيعية  مرتوبالقدر الذي شكلت ا  ،الارادة، وهذا ما تستجيب له الديمقراطية
في مصيره ا المتحكم  حيث وضعته موضع  الفرد  للإنسان  كبيرا  انتصاراً  مثلت  فإنها  الليبرالي  لديمقراطي 

 . (4)والمنتصر على الطبيعة 
 نيلمبحث الثاا

 موقف الفكر السياسي الاسلامي من مرتكزات الديمقراطية 

 والذي سنوضحه كالتالي. ،ديمقراطيةاسي الاسلامي موقف من مرتكزات الإن للفكر السي     

الى الانسان باعتباره فردا سابقاً في وجوده على إذا كان الاصل في الفكر اللبرالي هو النظر   :الفردية -اولا  
فإن الفكر السياسي الاسلامي ينظر   ،ه  وعلى هذا الاساس تتأكد له حقوق باعتباره فرداً بذات  ،اعة  وجود الجم

 
 events.masreat.com/6176مصر/-احداث /،متاح على الرابط  ،مفهوم الديمقراطية  ،عبد الرحمن كرم درويش  1
 .59ص  ،مصدر سابق  ،رجاء مجيد كاظم  2
 . 466ص  ،مصدر سابق ،وليد بيطار 3
 .62-61ص  ،مصدر سابق  ،رجاء مجيد كاظم ( 4)
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فالفكر الاسلامي يتميز بغياب تلك    ،اي انه لا ينظر اليه باعتباره فردا بذاته    ،رة تماماً  الى الانسان نظرة مغاي
 ، كذا رؤية في الفكر العربي المعاصر وهذا ما يؤكده ) حسن حنفي ( في معرض تفسيره لغياب ه ،ظرة  الن

الانسان كذات  كما يؤكد احمد سعيد على أن "  ،د هوما يميز التراث الاسلامي  حيث يرى أن غياب الفر 
 ،يمكن أن يوصف بأنه موجود فالأمة هي الكائن الذي    ،موجوداً في الثقافة العربية الاسلامية  منفردة لم يكن 

 .      (1)شغله في الامة والفرد يُحَدّد بالمكان الذي ي

ردية الهدامة وفي كتابه نظرية الاسلام السياسية يؤكد ابو الاعلى المودودي أن الاسلام قد سد باب الف     
هو الحال في   فالنظام الاسلامي لا يمتهن شخصية الفرد كما  ،حيث اتخذ موضع الوسطية    ،للمجتمع  

رد ان يتجاوز حدوده بحيث يمارس الضرر على الجماعة كما كما لا يسمح للف  ،الانظمة الفاشية والشيوعية  
 ،غاية الجماعة ذاتها  د في الاسلام إنما هيوإن منتهى غاية الفر   ،أنه في الانظمة الديمقراطية الغربية  هو ش

اضافة الى أن الاسلام قد منح  الفرد  ،الله في الاخرة  أي تنفيذ القانون الالهي في الدنيا وتحقيق مرضاة
 (.2)تحقيق مصلحة الجماعة  كما فرض عليه من الواجبات التي تخص ،قوق التي تتعلق بشخصه الح

 ﴿تبارها قيمة انسانية استناداً الى قوله تعالى للشخصية الفردية إنما يأتي باع   وإن اقرار الاسلام احترامه     
كَ  وَالْبَ وَلَقَدْ  الْبَرِ   فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آَدَمَ  بَنِي  مْنَا  لْنَاهُمْ رَّ وَفَضَّ الطَّيِ بَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا   حْرِ  عَلَى 
المكانة التي منحها الاسلام للشخصية الانسانية فقد منح الاسلام للأفراد حقوقاً  داً على. وتأكي(3)  ﴾تَفْضِيلا  

وفي مقدمة تلك الحقوق هما  ،ياسية ريات في زمن لم تكن للإنسان حق او حرية في مواجهة السلطة السوح
 .(4)حق الحرية وحق المساواة 

إذ  ، صة وذلك انطلاقا من تمسكه بمصلحة الامةيقر الفكر الاسلامي شرعية المصالح الخالذا فلم        
وأن  ،لذلك فقد أقر الفكر الاسلامي بهيمنة العام على الخاص  ،لاوجود لمصلحة الفرد على حساب الامة  

ذواتها وهم الافراد   الخاصة يوجب تجاوز  المصالح  السياسي   ففي الوقت الذي ابدى ايه الفكر  ،تجاوز 

 
 ،مجلاة قضاايا سياسااية  ،طياة بااين الواحدياة والتعددياة فااي الفكار السياساي الاساالامي راالامكانياة الديمق،ساعدي كاريم ساالمان  1

 . 15ص ،2007 ،12العدد   ،كلية العلوم السياسية ،معة النهرين جا
 .52ص  ،( 1967 ،دار الفكر  ،د ط ) د م  ،نظرية الاسلام السياسية  ،ابو الاعلى المودودي  2
 . 70الآية  ،سورة الاسراء  )3)
ص  ،( 1996 ،ار الجامعاة الجديادة د ،د ط) الاساكندرية  ،شارعية السالطة فاي الاسالام   ،عادل فتحي ثابات عباد الحاافظ   4

 .247-246ص 
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ية مصلحة الامة حتى وإن كان ذلك على انه لم يعتني بالفرد إدراكاً منه بعلو  الاسلامي عنايته بالإنسان إلا
 .(1)حساب مصالح الافراد  

العقلانية    /العقلانية -ثانيا   الدعوة  جاءت نشأة  وصاية السلطة وتحرير   ،لقد  الروح من  وجوهرها تحرير 
علت من الانسان لانسانية التي جكنتاج للنزعة ا ،منذ نهاية القرون الوسطى   ةالمجتمع من وصاية الكنيس
له   ومحور  للعالم  وقد كان مضمونها الحقيقي ومحركها هو النضال ضد اية سلطة من شأنها   ،كمركز 

فتقضي على خصوصيته وتقضي على حريته الاجتماعية  ،مصادرة حق الانسان في أن يكون سيد افعاله 
تسلط سة على الايمان هو شرط تحرر المجتمع من وعليه كان تحرر الافراد من هيمنة الكني  ،ت  قفي ذات الو 

وقد وجدت حركة التحرر هذه في  ،الدولة المطلقة التي كانت تبرر وجودها الكنيسة وتشرعنها بشكل علني 
لارادة رمزاً لها االعقل وما يمثله من حرية في مقاومة ما يتعرض له الانسان من اصناف القهر واستلاب 

 .(2)فة المستقبل المنشودتستطيع أن تبني عليها فلس

إنَِّمَا واثنى في كتابه على اصحاب العقول والالباب فقال تعالى ﴿   ،ولقد كرم الله الانسان وفضله بالعقل       
الَْْلْبَابِ  أُولُو  وقال ﴿  (3)﴾    يَتَذَكَّرُ  مُبَارَكٌ .  إلَِيْكَ  أنَْزَلْنَاهُ  وَليَِتَذَكَّرَ   كِتَابٌ  آَيَاتِهِ  . (4)﴾أُولُو الَْْلْبَابِ   ليَِدَّبَّرُوا 

ولذلك شدد الاسلام على   ،حيث لا تكليف إلا بوجود العقل    ،والاسلام جعل العقل اداة للفهم ومناطاً للتكليف  
 .(5)التأثير عليه ضرورة سلامة العقل وحرم كل ما يؤدي الى فساده او 

لدى بعض      الايمان  والعقلانية  العقائد  القول بأن  الدين هي  العقلعلماء  احكام  لهذه   ،ية تطابق  وأن 
والثاني  ،العقلانية ثلاثة اتجاهات :الاول وهو القول بأن العقل شرط ضروري وكافٍ لإثبات الحقائق الدينية

هو الدفاع عن العقائد اما الثالث    ،يمكن اثباتها بالمبادئ العقليةهو الاعراض عن كافة العقائد الدينية التي لا  
 .     (6)دلة العقلية صحيحة من الشرع من حيث يمكن الاستدلال بالأالايمانية بعد فرضها 

وجعلوا الدليل  ،المعتزلة كفرقة تمثل جانب من الفكر الاسلامي قد اعطوا الاولوية للعقل على الشرع     
لدليل وأن ا ،ل العقلي هو من يحدد الدليل الشرعي للدليل العقلي ومترتبا عليه. بمعنى أن الدلي  السمعي تابعا

 
 .19-18ص ص  ،مصدر سابق  ،سعدي كريم سلمان  1
 .202ص  ،(2006 ،المركز الثقافي العربي ،) الدار البيضاء4ط  ،اغتيال العقل  ،برهان غليون  2
 .19الآية  ،رعد سورة ال 3
 . 29الآية  ،سورة ص  4
 269( ص 2001،دار ابن الجوزية ،)الرياض 1ط ،التجديد في الفكر الاسلامي ،عدنان محمد امامة5
 .91ص  ،(1982 ،دار الكتاب اللبناني  ،د ط ) بيروت  ، 2ج  ،المعجم الفلسفي  ،جميل صليبا  6
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 ،فهماااا متفقان ومتطابقان   ،غير إن ذلك لا يعني وجود التعارض بينهما    ،الشرعي هو ناتج عن الدليل العقلي  
معتبرين أن الشريعة ما هي إلا  ،شريعة وعدوه أساسا لفهم ال ،وان المعتزلة حاولوا الاحتكام الى العقل وحده

يل على وحدانية الله وعدله وسائر هي وحدها الدلدون ان تكون    ،على ما في العقول ومتفقة معه  تأكيد  
 .(1)الأحكام العقلية

فلقد  ،الحسن الاشعري موقف مميز من النزعة العقلانية كما كان لفرقة الاشاعرة المنسوبة الى ابي      
ل وذهبوا مذهب المعتزلة في القو  ،ي اصول الدين عولت على الجدل بالبراهين والاستدلال العقلي والكلامي ف

إلا أن الاشاعرة وحسب تعبير الدكتور محمد عمارة يمثلون الوسطية   ،التعارض  بتقديم العقل على النقل عند 
فهي تقرأ النقل  ،إذ هي وسط بين السلفية النصوصية وبين الغلو العقلاني للفلاسفة  ،ختلفة في جوانب م

 .(2)ل بالنقل وتحكم العق ،بالعقل 
الحديث برزت ه      العصر  وهي  التيار   ،ة في الفكر العربي الإسلاميناك ثلاثة تيارات عقلانيوفي 

ة، ورشيد رضا، وحسن البنا، وسيد قطب، وبعض الإصلاحي الذي أسسه الأفغاني، وتلاميذه محمد عبد
فع الطهطاوي في مصر، والتيار العلمي الجماعات الإسلامية الحالية، والتيار الليبرالي الذي أسسه رفاعة را

تد كل تيار خمسة أجيال، ينحسر فيها التيار جيلًا، ي الذي أسسه شبلي شميل، وفرح أنطوان، وقد امالعلمان
 .(3)  لنهايات غير البداياتوراء جيل حتى تصبح ا

تحااول فهام الادين فهمااً فالعقلانياة الإصالاحية التاي  ،وقد انطبعت العقلانية بطابع كل تيار من تياراتها     
تضيات العقل، والعقلانية العلمية التي تتخذ الليبرالية التي تحاول تأسيس الحرية على مق  عقلانياً، والعقلانية

بالحس والواقع إنموذجاً لها، ويعتمد كل تيار على مصدرين: المصدر الداخلي في    من العقل الطبيعي المرتبط 
ية، القديمة في التاراث الإسلامي، والمصدر الخارجي في جذور العقلان جذور العقلانية القديمة في التراث

 .(4)لنسبالغربي مع تفاوت في ا

 
 .59ص  ،( 982 ،بيروت  ،شر) دار التنوير للطباعة والن، 1ط ،ر العقلي في التفسيالاتجاه  ،نصر حامد ابو زيد   1
دار الوعي للنشر  ،) الرياض 2ط  ،موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر من النص الشرعي  ،سعد بن بجاد العتيبي  2

 .42ص  ،( 2013 ،والتوزيع 
ااي الفكاار العربااي ا حساان حنفااي وآخاارون، حصاايلة العقلانيااة والتنااوير (3) اادة مركااز دراسااا ،) بيااروت 1ط  ،لمعاصاار فا ت الوحا

 .25(، ص 2005العربية، 
 .25ص  ،المصدر نفسه (4)
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ه العقلي في العصور المتأخرة قبل قرنين وقد ظهرت  دعوة الشيخ محمد عبده المؤسس الاول للاتجا       
. وذلك (1)ن المدنية الغربية  وقد رفعت دعوته شعار التجديد في الدين وتقريب احكام الاسلام م  ،تقريباً  

وتوسيعهم لمفهوم التراث الاسلامي ليشمل آراء ومقالات بعض الفرق   مكونات تأريخ المسلمين بالاعتماد على  
ويندرج تحت هذا الاتجاه جميع الفئات التي تقدم  ،لتي يعد تراثها رصيداً لهذا المنهج  ا  ،وعلى رأسها المعتزلة  

وقد تأثر بآراء محمد عبدة  ،ريعالعقل مصدراً مقدماً على النقل في مجال التشوتجعل من    ،العقل على النقل  
الدين وكذلك حكماً بعض المتأخرين فكان منهم من بالغ في مكانة العقل حتى جعله حكماً في اكثر ابواب 

   (.2)هم لهم وقد كثر من هؤلاء الثناء على مناهج المعتزلة والدفاع عنهم والنقل من كتبهم وموافقت  ،على النص  

ع في اطار من التضاد والتنافي او بصيغة بيد أن تحديد العلاقة بين العقل والنقل يجب أن لا توض     
ويري " ففي تأريخ الثقافة الاسلامية لم تنبني العلاقة بين العقل والنقل الثنائية الحادة كثنائية " الظلامي والتن

تحديد العلاقة بين العقل والنقل دون ان يترتب كان يدور حول    بل أن السؤال  ،على اساس إما هذا وإما ذاك  
 ،وحيفبدون حكم العقل لا يثبت صدق ال ،فأنصار النقل لا ينكرون اهمية العقل  ،على ذلك الغاء احدهما

الوحي   اثبات  عندهم بعد  العقل  دور  الاساس يتحدد  وذلك في استنباط الاحكام والتأويلات   ،وعلى هذا 
ؤكد انصار النقل على ان الوحي لم يترك شأناً من شؤون الحياة إلا وأفرد لها كما ي  ،الوحي    والتشريعات من 

خلال بيانها من  طرق  على  دل  أو  مباشر  إما بشكل  ويوضحها  يبينها  الى   ما  المفضية  الدلائل  نصب 
 . (3)استنباطها

أن ذلك يجب أن يكون إلا  ،ى العقل  وعليه فالعقلانية الاسلامية لا تنكر التحسين والتقبيح بالاعتماد عل     
 ،وذلك لأجل أن يكون هذا التحسين والتقبيح مستنداً الى عقلانية مؤمنة  ،بالرجوع الى الشرع ايضاً مقترناً  

ولقد تجلى هذا الوعي الذي تميزت به العقلانية الاسلامية في فكر الطهطاوي  ،قائمة على العقل والشرع معاً  
فعندما كان يلوح التناقض  .(4) ضاري الغربي في العصر الحديثلى النموذج الحالذي كان اول من اطلع ع 

بين ظواهر النصوص وبين براهين العقل يتم اللجوء الى التأويل من اجل نفي هذا التناقض وإعادة الالفة بين 
 . (5)العقل وبين الكتاب باعتبارهما دليلين اعطاهما الله لهداية الانسان 

 
والموقف من الآخر الامامية نموذجاً   ، ظافر سعيد شرقة   1  . 28ص  ، ( 2006 ، مركز الفكر المعاصر   ، ) الرياض  1ط  ، التنويريون 
 . 30ص  ، المصدر السابق  ، ظافر سعيد شرقة 2
 . 2010/2011شتاء   ، العدد الحادي والعشرين  ، مجلة ابن رشد الالكترونية  ، النقل(  اشكالية العقل والوحي )  ،   نصر حامد ابو زيد 3
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إلا انه بقي ضمن حدود  ،المكانة الكبيرة التي اعطيت للعقل في الاسلام  تنتج أنه وبرغمنسومما تقدم      
فلو كان بإمكان العقل ادراك كل ما يطلبه لتساوى مع الخالق  ،وحيز لا يتجاوزه ولا يتخطاه   ،ينتهي اليها  

كد محدودية  . وإن ما يؤ (1)ب  ولأنتفت الحاجة لإرسال الرسل وتنزيل الكت ،سبحانه في ادراك ما كان وما يكون  
احكامه   في  الحس  على معطيات  اعتماده  شيء هو  ادراك كل  عن  وقصوره  فهو يعتمد السمع   ،العقل 

ومن البديهي ان هذه الحواس لا تنقل الى العقل إلا ما يمكنها الوصول اليه من محيط الحس    ،والبصر
فإن تلك الحواس تقف ع   ،والشهادة   الماورائيات  عالم  حكم العقل فيها ضربا من   ايكون   ،عاجزة    ندهاما 

 .(2)الكهانة ورجما بالغيب 

وأنه لا وجود  ،المذهب الطبيعي في الفلسفة العامة هو القول أن الطبيعة هي الوجود كله  الطبيعية  -ثالثا  
النحو الذي   على  ،بمعنى الحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر المادية المرتبطة بعضها ببعض  ،إلا للطبيعة  

ف والتجربةنشهده  الحس  عالم  مما يعني أن المذهب الطبيعي يفسر جميع ظواهر الوجود من خلال   ،ي 
ويسمى انصار هذا المذهب  ،وإقصاء جميع المؤثرات التي تتجاوز حدود الطبيعة  ،ارجاعها الى الطبيعة

ن يكون جد نفسه بنفسه دون أم او وهم ينكرون وجود الصانع المدبر ويصرون على أن العال  ،بالطبيعيين  
. وعن موقف الفكر الاسلامي حول النزعة الطبيعية نجد أن ابو حامد الغزالي (3)هناك حاجة لقوة خارجية  

وقد قسمهم الى  ،وحارب الفلسفة بلغتها  ،وفي كتابه  )تهافت الفلاسفة( قد انتقد المتكلمين بلغة الفلاسفة 
فالحيوان من  ،ن يقولون أن العالم وجد من تلقاء نفسهوهم الزنادقة الذي  ،هريون القسم الاول: الد  ،ثلاثة اقسام  

آمنوا بالله وصفاته وجحدوا  ،وهم في نظره زنادقة ايضاً    ،القسم الثاني: الطبيعيون   ،النطفة والنطفة من الحيوان 
وهؤلاء  ،وأرسطو لاطون مثل سقراط وأف ،وهم المتآزرون مع الفلاسفة  ، القسم الثالث: الإلهيون   ،باليوم الآخر

 . (4)رهم الغزالي ويكفر اتباعهميكف

 
 . 269ص ،(2001 ،دار ابن الجوزية  ،) الرياض  1ط  ،التجديد في الفكر الاسلامي  ،مامة عدنان محمد ا 1
 .270ص  ،المصدر نفسه  2
 .17ص  ،مصدر سابق   ،جميل صليبا  3
دراساات دار صافحات لل ،) دمشاق 1ط  ،ر اعلامهاا صاناع الحضاارة  : تاأريخ الحضاارة الانساانية عبا ،محمد جمال طحاان   4
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 الخاتمة  

وعرض موقف  ،من خلال عرض مرتكزات الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي في المبحث الاول     
 الفكر السياسي الاسلامي من هذه المرتكزات في المبحث الثاني توصلت الدراسة الى النتائج التالية.

نجد أن موقف الفكر   ،الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي  ية كواحدة من مرتكزاتالفرد  ايما يخص  •
الغربي لا يتفق مع نظيره  الاسلامي  في الخطاب   ،السياسي  الحاضرة  الامة هي  ما تكون  دائما  حيث 

في ماماً فإن الفردية كانت غائبة ت ،باختصار ،وإن قيمة الفرد تتحدد بحسب موقعه من الجماعة  ،الاسلامي
 مما ادى الى غلبة العام على الخاص. ،حيث لا وجود للمصالح الفردية ،سلاميالفكر السياسي الا

فنشأ هناك  ،اما موقف الفكر السياسي الاسلامي من العقلانية فإن هناك اكثر من رأي بهذا الخصوص  •
 ل، الثاني: العقلانيةل العقالاول : العقلانية الإصلاحية والتي تحاول فهم الدين من خلا   ،ثلاث تيارات

الليبرالية التي تحاول إقامة الحرية على بمقتضى العقل، الثالث : العقلانية العلمية والتي تجعل  العقل 
 الطبيعي هو المقياس.

فنجده يتناقض تماماً مع الفكر السياسي الغربي  ،اما عن موقف الفكر السياسي الاسلامي من الطبيعية  •
 والخلق لله تعالى هي من ثوابت الشريعة الاسلامية.          فإثبات الألوهية ،دين يات الكونه يتعارض مع قطع

Conclusion: 

 By presenting the foundations of democracy in Western political thought in the 
first section and examining the position of Islamic political thought towards these 
foundations in the second section, the study has reached the following conclusions: 
1. Regarding individualism as one of the foundations of democracy in Western 
political thought, the position of Islamic political thought does not align with its 
Western counterpart. The nation always takes precedence in Islamic discourse, and 
the value of the individual is determined based on their position within the 
community. In summary, individualism is completely absent in Islamic political 

thought, where there is no existence of individual in terests, resulting in the 
predominance of the collective over the private. 
2. The position of Islamic political thought on rationality is diverse, with three 
main streams emerging. Firstly, there is reformist rationality that seeks to 
understand religion through reason. Secondly, there is liberal rationality that aims 
to establish freedom based on reason. Lastly, there is scientific rationality that 
considers natural reason as the standard. 
3. As for the position of Islamic political thought on naturalism, it starkly 

contradicts Western political thought as it conflicts with the unquestionable tenets 
of religion. The affirmation of the divinity and creation by Allah is among the 
constants of Islamic law. 
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